
بالنســـــــبة للصـــــــحفيين الفلســـــــطينيين..
العنف الإسرائيلي جزء من المهنة

, يوليو  | كتبه جمان أبو عرفة

ير نون بوست ترجمة وتحر

كانت سندس عويس – الصحفية الفلسطينية ذات الـ عامًا – تقف خائفة وتتحدث بعصبية إلى
مجموعة من الضباط الإسرائيليين الذين تجمعوا حولها بينما كانت تصور في مجمع المسجد الأقصى

الشهر الماضي، قالت سندس: “لم أفعل أي شيء، إنني أصور فقط وأقوم بعملي”.

أخرجـت عـويس بطاقتهـا الصـحفية الدوليـة آملـة أن تتجنـب الاعتقـال، لكنهـا قـوبلت باسـتنكار قـاس
من أحد الضباط الذي قال لها: “هذه بطاقة مزورة ولا نعترف بها”، اعتقل الضباط عويس وصادروا
يـارة مجمـع المسـجد هاتفهـا الشخصي، ثـم خضعـت لاسـتجواب وحُكـم عليهـا بـالحظر  أشهـر مـن ز

الواقع في القدس الشرقية المحتلة.

لم تكن تلك مواجهتها الأولى مع السلطات الإسرائيلية، فقد تعرضت عويس للإيقاف عدة مرات في
أثناء البث المباشر، كما تعرضت للضرب في أثناء تغطية العديد من الاحتجاجات، وقالت عويس إنها

كثر من الاعتقال الفعلي. تخشى الحظر المؤقت أ

تعيش عويس في حي رأس العمود الذي يقع جنوب مجمع المسجد الأقصى، مما يجعله جزءًا رئيسيًا
من عملها الصحفي، تقول عويس إنها كانت تعد الساعات لتدخل المجمع بعد إغلاقه لمدة شهرين

بسبب جائحة كورونا.
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يــواجه العديــد مــن الصــحفيين الفلســطينيين الاعتقــال والحظــر المؤقــت مــن دخــول المجمــع بســبب
تصويرهم لهجمات المستوطنين أو اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين، في عام  وضعت
السـلطات الإسرائيليـة قائمـة سـوداء تضـم أسـماء فلسـطينيين – بينهـم صـحفيون – ممنـوعين مـن

دخول مجمع المسجد الأقصى.

منــذ بدايــة شهــر يونيــو أصــدرت الســلطات الإسرائيليــة نحــو  اســتدعاءات لصــحفيين ومصــورين
لاستجوابهم بسبب تغطيتهم لأحداث سياسية.

ية الفلسطينية حظر المؤسسات الإخبار
كـانت عـويس مـن بين الصـحفيين الذيـن تعرضـوا لمضايقـات مـن القـوات الإسرائيليـة في أثنـاء عملهـم،
ــون ي ــا – الــتي تعمــل في تليفز ــاوي –  عامً ين ــة الشهــيرة كريســتين ر تعرضــت أيضًــا المراســلة المحلي
فلســطين وهــي محطــة تعمــل تحــت إشراف هيئــة الإذاعــة الفلســطينية العامــة الخاضعــة للســلطة

. الفلسطينية، إلى الاعتقال منذ ديسمبر

ير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان قد أصدر قرارًا بإغلاق مكتب تليفزيون قبل ذلك بشهر كان وز
فلسطين لمدة  أشهر بزعم أنه عمله ينتهك اتفاقية أوسلو التي تحظر وجود السلطة الفلسطينية

. في القدس الشرقية التي تحتلها “إسرائيل”، وتم تجديد القرار في مايو

بعد الإغلاق فورًا قرر فريق عمل المحطة في القدس أن يتحدى القرار ويواصل عمله، في أثناء تصوير
الحلقة الثالثة من برنامج بث مباشر في ديسمبر اعتقلت القوات الإسرائيلية مقدمة البرنامج دانا أبو

شمسية والمصور أمير عبد ربه.



إغلاق تليفزيون فلسطين كان جزءًا من القيود الإسرائيلية على وسائل الإعلام
الفلسطينية التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية

ينــاوي والمصــور علــي يــاسين إلى الاعتقــال بعــدها بفــترة قصــيرة ونقلــوهم إلى مركــز بينمــا تعرضــت ر
يــون فلســطين كــان جــزءًا مــن القيــود الإسرائيليــة علــى ينــاوي فــإغلاق تليفز الاســتجواب، بالنســبة لر

وسائل الإعلام الفلسطينية التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية.

يناوي: “لقد حاولوا الاعتداء علينا وعاملونا كمجرمين، لقد قال لي الضابط: اذهبي للعمل في قالت ر
بيـــت لحـــم أو رام الله، إنـــك ممنوعـــة مـــن العمـــل في القـــدس ســـواء في الشـــوا أم تحـــت الأرض

أم بجانب المرحاض أم الصالون”.

يناوي  مرات للاستجواب، لم يكن خلال الستة أشهر الأولى للإغلاق استدعت المخابرات الإسرائيلية ر
يــون فلســطين المكــان الإخبــاري الوحيــد الــذي تعــرض للحظــر في القــدس بواســطة الســلطات تليفز
الإسرائيلية، ففي السنوات الأخيرة تعرض للحظر قناة القدس وفلسطين اليوم وكيوبرس ومؤسسة

إيليا نقل.

ينـاوي مـن الاعتـداءات بينمـا تـؤدي عملهـا، وفي عـام  تعرضـت للـدفع علـى مـر السـنين عـانت ر
 مــرات، في عــام  ــاء بــث مبــاشر تعرض للمقاطعــة بقــوة بواســطة الجنــود الإسرائيليين في أثن

أصابت شظية من قنبلة صوتية عينها في أثناء تغطيتها للوضع في المسجد الأقصى.



ينـــاوي ومصورهـــا إلى طلقـــات الرصـــاص المطـــاطي في أثنـــاء مراســـلتها وقبـــل ذلـــك بعـــام تعرضـــت ر
للأحداث التي انتشرت بعد خطف وقتل المراهق الفلسطيني محمد أبو خضير.

أخطر من السلاح
بدأ عطا عويسات –  عامًا – من مدينة جبل المكبر في القدس عمله كمصور صحفي منذ  عامًا،
ية الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، قال عطا إنه لم عمل عطا مع وكالة أسوشيتد برس والمؤسسة الإخبار

يعد يعلم عدد المرات التي كسر فيها الجنود الإسرائيلين معدات التصوير.

وأضاف: “أخبرني واحد منهم ذات مرة أن كاميرتي أخطر من السلاح، لقد تعرضت للضرب والإهانة
في أثناء تأدية عملي وواجهت عقبات وتعرضت للاستجواب والتفتيش الحميمي والحظر من دخول

الأقصى”.

انتهى عمل عويسات الصحفي فجأة عام  عندما عاني من عدة إصابات وصدمة نفسية من
بينها اضطراب ما بعد الصدمة، وقال عويسات إنه يجد صعوبة في الحديث عن ذلك اليوم حتى

الآن.



في  مـن مـارس  حمـل عويسـات كـاميرته وذهـب لتغطيـة اشتباكـات في الأقصى، حيـث كـانت
القـــوات الإسرائيليـــة تطلـــق القنابـــل الصوتيـــة والرصـــاص المطـــاطي علـــى المتظـــاهرين الفلســـطينيين

المحتجين على العنف الإسرائيلي داخل مجمع الأقصى.

بالإضافة إلى صحفيي القدس، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة
وقطاع غزة المحاصر مجموعة من الانتهاكات

يفًــا حــادًا، يقــول تعــرض عويســات للــضرب في فمــه بــأداة معدنيــة لم يتعــرف عليهــا ممــا ســببب لــه نز
عويسات: “لقد فقدت جزءًا من أسناني وأصبت شفتي العليا ووجهي مشوهينّ”، فقد عويسات
الــوعي بعــد ضربــه لكنــه أفــاق علــى ركلات وإهانــات قبــل أن يفقــد الــوعي مــرة أخــرى ثــم نقله طــاقم

الإسعاف إلى المستشفى.

يضيـف عويسـات: “لقـد رأيـت المـوت بعيـني”، بعـد ذلـك واجـه عويسـات صـعوبات في تنـاول الطعـام
والتحــدث وحــتى الابتســام، وخضــع لعــدة عمليــات جراحيــة لترميــم وجهــه وأســنانه، كمــا توقــف عــن
العمل لعام كامل بعد أن حصل على تقرير طبي يصف الصدمة النفسية التي تمنعه من مواصلة

عمله.

قيود واسعة
بالإضافـة إلى صـحفيي القـدس، يـواجه الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة المحـاصر
 يـات الإعلاميـة “مـدى” عـن مجموعـة مـن الانتهاكـات، فقـد أبلـغ المركـز الفلسـطيني للتنميـة والحر
ــا خلال شهــر مــايو فقــط بمــا في ذلــك الاعتــداءات الجسديــة والاعتقــالات وإغلاق المكــاتب عــبر كً انتها

الأراضي الفلسطينية.

يـــات في نقابـــة الصـــحفيين الفلســـطينيين أن الســـلطات يـــر صـــدر مـــؤخرًا عـــن لجنـــة الحر وجـــد تقر
الإسرائيلية ارتكبت  انتهاكًا في عام ، علق ناصر أبو بكر رئيس النقابة على القضية قائلاً إن

“إسرائيل” تركز قيودها وعرقلتها ضد الصحفيين في القدس حيث تعتبرها عاصمة لها.

وأضــاف أن هــذه الحــوادث ازدادت في الأشهــر الأخــيرة ممــا دفــع النقابــة إلى تنــبيه الاتحــاد الــدولي
للصحفيين إلى هذا العدد الكبير من التجاوزات ضد الصحفيين في القدس وطالبته بالتدخل، وقال
أبو بكر إن وفدًا من الاتحاد الدولي للصحفيين طالب الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها والاعتراف

بالبطاقة الصحفية الدولية لكن دون جدوى.

يقول أبو بكر: “إننا نقدم الدعم قدر الإمكان، ولدينا اجتماع في النقابة الأسبوع المقبل، وسيكون واقع
الصحفيين في القدس على رأس جدول العمل”.
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